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المستخلص ..

ــةِ  ــةِ الجَمَلي مَ يْ ــانِ القِ ــاً في بي ــرَ دورُهَــا جلي ــرٍ مــن اهتــمم المفسريــن، وظَهَ ــبٍ كب ــت البَلَغــةُ بنصي يَ حَظِ
ــة، فيجــدُ القــارئُ في كتــبِ  يَّ ــنِ البلغِ رَائ ِيــن بالقَ ــى كثــرٌ مــن الُمفَسرِّ ــرْآنِ وإعِجَــازِهِ، لذلــك اعتَنَ ــمِ القُ للنَّظْ
ــةِ  ــاً أنَّ للبلغ ــةِ خصوص ــمِ البلغ ــاً وبعل ــةِ عموم ــومِ اللغ ــا بعل ــى أصحابُ ــي اعتن ــيه الت ــرِ وحواشِ التفس
ــاً مهــمًّ مــن جوانبِ  أيضــاً دوراً كبــراً عندهــم في الترجيــحِ بــن المعــان والأفهــام، وهــذا البحــثُ يتنــاولُ جانب
ُ المــرادَ بالمعنى  الترجيــحِ بالقرائــن البلغيــة، وهــو الترجيــحُ بــا في معنــى المعنــى، أو في المعــان الثــوان، فيُبنِّ
ــوذةٍ  ــةٍ مأخ ــةٍ تطبيقيَّ ــك بأمثل ــرنُ ذل ــةِ، ويق ــمءِ البلغ ــلحِ عل ــوان، في اصط ــان الث ــى، أو بالمع ــى المعن ومعن
ــرُ،  ــرُ والتنوي ــان، والتحري ــبِ، وروحُ المع ــوحُ الغي ــي فت ــيه، وه ــر وحواش ــب التفس ــمِّ كت ــن أه ــةٍ م ــن ثلث م

جِْيــح. ــي عــى هــذا الترَّ نِ بَ ــى الــذي يَنْ ــحُ فيهــا بالبلغــةِ، ويوضِــحُ المعن ــي يُرجَّ مَــلِ الت ُ أنــواعَ الجُ ــنِّ ب ويُ
الكلماتُ المفتاحية: الترجيح، البلغة، معنى المعنى.

The weighting between what the “meaning of the meaning” 
may bear among the commentators

)The most eloquent presumption( as model
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Abstract :
Had the rhetoric a large share of the attention of the commenta-

tors, and the back of its role is clear in the statement of the aesthetic 
value of the systems of the Qur’an and likeness, so I took care of many 
of the commentators presumptions rhetoric, finds the reader in the 
books of interpretation and footnotes that took care of their owners 
science in general language and knowledge of rhetoric, especially also 
the eloquence of a great role they have in the shootout Between mean-
ings and understandings, This research deals with an important aspect 
of weighting with rhetorical clues, which is the weighting of it in the 
meaning of the meaning, or in the meanings of the seconds, showing 
what is meant by the meaning and the meaning of the meaning, or 
with the meanings of the seconds, in the terminology of the rhetoric 
scholars, and it combines that with practical examples taken from three 
books of the most important tafsir, It is the opening of the unseen, the 
spirit of meanings, liberation and enlightenment, and it shows the types 
of sentences in which rhetoric is preferred, and clarifies the meaning 
that is based on this weighting.

Key words: weighting, rhetoric, meaning of meaning .
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أولًا: مقدمةٌ:

ــلةِ، وأتــمُّ  العالمــن، وأفضــلُ الصَّ الحمــدُ لله ربِّ 
ــدٍ، وعــى آلـِـه وصحبه  دنا محمَّ نــا وســيِّ التســليم، عــى نبيِّ

ــدُ: ــا بع ــن، أمَّ أجمع
شــكلت البلغــة ركنــاً أساســاً في إيضــاح معــان 
ــن  ــر م ــف كث ــا، فعك ــان مدلولاته ــم، وبي ــرآن الكري الق
المفسريــن عــى الاهتــمم بــذه الناحيــة اللغويــة بغيــة 
إيضــاح المعــان وإظهــار محاســنها، ولقــد ظهــر في ميــدان 
التفســر كثــر مــن المفسريــن الذيــن أولــوا النواحــي 
البلغيــة جــل الاهتــمم في عمليــة التفســر، فصــار 
علــم البلغــة أحــد أهــم أعمــدة تفســر القــرآن الكريــم 
التفاســر  في عصــور متعــددة، وأثنــاء مطالعــة هــذه 
ضمــن  المبثوثــة   - البلغيــة  القرائــن  كثــرة  تتضــح 
ــسرون  ــدد المف ــي ح ــع - الت ــان والبدي ــان والمع ــوم البي عل
ــا،  ــاءً عليه ــوص بن ــن النص ــرادة م ــة والم ــان الدقيق المع
ــة  ــح قرين ــدة في الترجي ــن المفي ــذه القرائ ــن أدقّ ه وإن م
ــا في  ــيأتي بيانه ــم س ــوان ك ــان الث ــى أو المع ــى المعن معن

ــاء الله. ــث إن ش ــذا البح ه
يةُ البحثِ: ثانياً: أهمِّ

ــدرسُ  ــهُ ي ــثُ كونُ ــةُ هــذا البحــثِ مــن حي يَّ ــأتي أهمِّ ت
يــن،  ــةِ عنــد المفسرِّ ــةِ المهمَّ إحــدى قواعــدِ الترجيــحِ اللغويَّ
ــصِّ  ــمِ الن ــةِ في فه ــومِ البلغ ــانِ عل ــى دورِ إتق ــدُ ع ويؤكِّ
ــدرةِ  ــو الق ع ــه مُدَّ ــرَ في ــتٍ كثُ ــمِ في وق ــقَّ الفه ــرآنِّ ح الق
ــرِ  ــى الظواه ــوفِ ع ــللِ الوق ــن خ ــاتِ م ــمِ الآي ــى فه ع
فقــط، دونَ أن يكــونَ لهــم نصيــبٌ مــن علــومِ اللغــةِ 
ــن أن  ــلً ع ــوصِ، فض ــمِ النص ــسُ فه ــي مقايي ــي ه الت
يكونــوا مــن أصحــابِ الــذوقِ البلغــيِّ الــذي يُــدركُ بــه 

ــزِ.    ــمِ المعجِ ــةُ بالنظ ــرِ اللئق ــوهُ التفس وج
ثالثاً: مشكلة البحث:

ــة: إذا  ــاؤلات التالي ــث بالتس ــكلة البح ــح مش تتض
ــىً ثــانٍ مقصــودٌ،  ــىً أوَّل ظاهــرٌ، ومعن كانَ للجُملــةِ معن

ــرَ مــن أســلوبٍ،  ــى الثــان بأكث وأمكــنَ الوصــولُ إلى المعن
ــةِ،  ــرِ هــذه الأســاليبِ المحتمِل ُ بذك ــسرِّ ــي المف فهــل يكتف
معيــارُ  هــو  فــم  ــحُ،  يُرجِّ كانَ  وإذا  بينهــا،  ــحُ  يُرجِّ أم 

ــك؟ ــدلُّ ذل ــلمَ ي ــحِ، وع الترجي
رابعاً: الدراسات السابقة:

لم أقــف عــى دراســة تخصصيــة مســتقلة حــوت 
منثــورة  عامــة  أفــكاره  أن  مــع  البحــث،  هــذا  فكــرة 
في كتــب التفســر التــي اهتمــت بالجانــب اللغــوي 

البلغــي.
خامساً: صعوبات البحث:

لم أواجــه في البحــث صعوبــة تُذكــر ســوى طــول 
تنــدرج  التــي  النــمذج  ببعــض  للخــروج  الاســتقراء 
ــة  ــة البلغي ــص بالقرين ــة وتخت ــدة البلغي ــن القاع ضم

التــي يــدور البحــث حولهــا.
ةُ البحث: سادساً: خطَّ

قسمتُ البحثَ إلى مبحثن:
العامــة  والتعريفــات  المفاهيــم  لُ:  الأوَّ المبحــثُ 

المعنــى(. ومعنــى  والبلغــة  والترجيــح  )القرينــة 
ــنُ  ويتضمَّ  : التطبيقــيُّ القســمُ  الثــان:  المبحــثُ 
مَــلِ  ــةٍ للترجيــحِ بالبلغــةِ في الجُ أربعــةَ أمثلــةٍ تطبيقيَّ

التــي لهــا معــانٍ أوَُلُ ومعــانٍ ثــوانٍ. 
سابعاً: منهجُ البحث:

يقومُ منهجُ البحث عى ثلثِ دعائم:
1. الاستقراء: 

لثلثــةٍ  الجزئــيِّ  الاســتقراءِ  خــللِ  مــن  وذلــك 
ــب  ــوح الغي ــي: فت ــيه، وه ــرِ وحواش ــب التفس ــن كت م
ــيِّ )743هـــ(، وروح المعــان للآلــوسيِّ )1270هـــ(،  يب للطِّ
ــر لابــن عاشــور )1393هـــ(؛ للوقــوفِ  ــر والتنوي والتحري
ــة للترجيــحِ في معنــى المعنــى. عــى الأمثلــةِ التطبيقيَّ

ــا مــن أهــمِّ  ــبَ الثلثــةَ؛ لأنهَّ ــم اخــترتُ هــذه الكُتُ وإنَّ
الكُتُــبِ التــي كانَ لأصحابــا عنايــةٌ بالغــةٌ بعلــومِ اللغــةِ 
عمومــاً، وبعلــمِ البلغــةِ خصوصــا؛ً ولمــا فيهــا مــن المــزج 
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بــن القديــم )فتــوح الغيــب وروح المعــان( والمعــاصر 
الــذوقَ  أنَّ  إلى  إشــارةٌ  ذلــك  وفي  والتنويــر(  )التحريــر 
ــةٍ، وأنَّ  ن ــةٍ معيَّ يِّ ــترةٍ زمن ــى ف ــراً ع ــن ح ــيَّ لم يك البلغ
ــامِ والأذواقِ  ــولِ والأفه ــلٌ للعق ــزَ منهَ ــرآنَ المعجِ ــذا الق ه

ــاعةِ. ــامِ السَّ إلى قي
نــمذجَ  أربعــةِ  باختيــارِ  قمــتُ  الاســتقراءِ  وبعــدَ 
ــةٍ؛ لتوضيــحِ فكــرةِ البحــثِ، ولم أذكــر جميــعَ  تطبيقيَّ
ــالِ  ــقِ مج ــتقراءِ؛ لضي ــا بالاس ــتُ عليه ــي وقف ــةِ الت الأمثل
ةَ  البحــثِ عــن الإكثــارِ، وقــد كانَ المعيــارُ في الاختيــارِ قــوَّ

ــودِ. ــى المقص ــه ع ــوحَ دلالتِ ــالِ ووض المث
2. التحليل:

يــن وأصحابِ  وذلــك مــن خــللِ تحليــلِ كلمِ المفسرِّ
ــم،  ــحِ مقاصدِه ــةِ؛ لتوضي ــةِ التطبيقيَّ ــواشي في الأمثل الح
ــي تعرَّضــوا  ــةِ الت ــانِ المــرادِ مــن المصطلحــاتِ البلغيَّ وبي

لهــا. 
3. المقارنة:

وذلــك مــن خــللِ ذكــرِ اختــلفِ العلــمءِ - إن 
المعــان  إلى  بــا  ــلُ  يُتوصَّ التــي  الأســاليبِ  في  وُجــدَ- 
ــم،  ــهِ كلمِه ــاتُ، وتوجي ــا الآي ــدلُّ عليه ــي ت ــوان الت الث
ثــمَّ ذكــرِ القــولِ الراجــحِ، وبيــانِ ســببِ الرُّجحــانِ.

وإن لا أدعــي في هــذا البحــث الكــمل، وحســبي 
ــن الله،  ــواب فم ــه ص ــم كان من ــدي، ف ــت جه في أن بذل
ومــا كان فيــه مــن خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان والله منــه 

ــريء. ب

المبحثُ الأوَّل

المفاهيم والتعريفات العامة )القرينة 

والترجيح والبلاغة ومعنى المعنى(:

رِينةِ. المطلب الأول: مَفْهَومُ القَ
ــةٍ  يَّ ــةٍ وعَقْلِ يَّ ــام: لَفْظِ سَ ةِ أقَْ ــدَّ ــة إلى عِ رِيْنَ ــم القَ تَنْقَسِ

ــة. يَّ وحَالِ
ــةٍ منطــوقٌ  ــةُ فَهِــي كلُّ مــادةٍ لفظي ــا القرينــةُ اللفظي أمَّ

يــه دلالــةً أو  فِ ــر  فتُؤَثِّ للنَّــص،  مُصَاحِبــة  بــا تكــونُ 
ــا كانَ  ــي م ــةُ فه ي ــةُ العقل ــا القرين ــاً، وأمَّ ــاً أو تَرْجيح وتَ بُ ثُ
ــه مــن  إفضاؤُهَــا إلى المدلــولِ بواســطةِ العقــلِ بــم أوُدعَِ في
ــاسَ«،  ــتً الن رأي ــال  ــن ق ــة، كم ــن فِطْرِي ــر وَمَوازِي مَعَاي
ــم؛  ــاسَ كله ــرَ الن ــه لم يَ ــبُ أن ــةَ تُوجِ ــةَ العقلي رِينَ ــإن القَ ف
لأنــه يســتحيلُ بحكــمِ العقــلِ أن يكــون قــد رأى جميــعَ 
ــد  ــط، وق ــاسِ فق ــضَ الن ــو بع ــذي رآه ه ــم ال ــاسِ، وإنَِّ الن
ــيئاً  ــرةٌ تقــارنُ ش ــارةٌ ظَاه ــي إمَِ ــةً، وه ي ــةُ حال تكــونُ القرين

ــه.)1) ــدلُ علي فت
وهــذا التَّقْســيم وهــذه المعــانِ يُفهــمن أيضــاً ممــا 
أشَــارَ إليــه الإمــام الغــزالي؛ حيــث قسّــمها التقســيم 
ــالى:  ــه تع ــالاً قول ــة مث ــة اللفظي ــابق، وضرب للقرين الس
جح﴾ ]الأنعام: 141[، والحقُّ  ثم  ته  ﴿تم 

ضم  ضخ  ــالاً: ﴿ضح  ــة مث ــرْ، وضرب للعقلي ــو العُ ه
فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح 
كح  كج  قم  فمقح  فخ  فح 
ــلً أنََّ  ــة عَقْ ــن الآي ــر مِ ــر: 67[، فَظَاهِ كخ﴾ ]الزم
ــي تَعْقِلُهــا  ــمَ الت يقَتِهِ ــتَا عــى حَقِ يسَ مِــن لَ بْضَــة واليَ القَ

ــرَ.)2) البَ
ين:  المطلب الثاني: تعريفُ الترجيحِ عند المفسِّ

عنــد  الترجيــحَ  ـــ(  )794هـ الزركــيُّ  عَــرَّفَ 
ليــلِ بمزيــدِ  بيــانُ اختصــاصِ الدَّ الأصوليــنِّ بقولِــه: 

بالأقــوى«)3). ليُعمــلَ  مقابِلِــه؛  عــن  ةٍ  قــوَّ
ــم يكــونُ بعــدَ  ــحَ إنَّ ــونَ أنَّ الترجي ــرَ الأصوليُّ وقــد ذك

)1) انظــر: الكيــلن عبــد الرحمــن، القرينــة الحاليــة وأثرهــا 
ــات  ــة في الدراس ــة الأردني ــي، المجل ــم الرع ــنُّ الحك في تب
الإســلمية، العــدد الأول، المجلــد الثالــث، ط1، 2007، 

.89 ص
)2) الغــزالي محمــد بــن محمــد، المســتصفى، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة الثانيــة، 1989م، ج1، ص342.
)3) الزركــي محمــد بــن عبــد الله بــن بــادر، البحــر المحيــط في 
ــة الأولى، 1994م، ج8،  ــي، الطبع ــه، دار الكتب أصــول الفق

ص145.
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ــهُ  ــك أنَّ ــروا كذل ــعِ، وذك ــةِ الجم يَّ ــدمِ إمكان ــارضِ وع التع
ــاوتُ  ــاتِ تتف ي ــط؛ لأنَّ الظنِّ ــيٍّ فق ــيًّ وظن ــن ظن ــري ب يج
ــرِ،  ــادةِ لأحدِهــا عــى الآخَ ي ــاتُ الزِّ ةِ، فيمكــنُ إثب في القــوَّ
تفــاوتَ  ــهُ لا  لأنَّ ــن؛  القطعيَّ بــن  ذلــك  رُ  يُتصــوَّ ولا 
؛ لأنَّ القطــعَ  ةِ، ولا بــن قطعــيٍّ وظنــيٍّ بينهــم في القــوَّ

.(1( ــنِّ ــى الظ ــمً ع مٌ دائ ــدَّ مُق
ــح بــن الأقــوالِ التــي تحتملُهــا  ــا المفــسرِّ فهــو يُرجِّ أمَّ
بــاشٍر، وهــذه  ــةِ بنحــوٍ مُ ــةِ الرعيَّ الآيــةُ، لا بــنَ الأدلَّ
ــرِ الغالــب، ولا يُشــترطُ فيهــا أن  ــةٌ في الكث ي ــوالُ ظنِّ الأق
ــل يمكــنُ  تكــونَ مُتعارضِــةً، لا يمكــنُ الجمــعُ بينهــا؛ ب
يــن قــد  أن يُجمــعَ بينهــا أحيانــا؛ً فــإنَّ اختــلفَ المفسرِّ
يكــونُ مــن بــابِ اختــلفِ التنــوُّعِ، لا مــن بــابِ اختــلفِ 
التضــادِّ. وكذلــك لا يجــبُ دائــمً تــركُ المرجــوحِ، بــل 
ــحِ،  ــن: الراج ــى كل القول ــةِ ع ــلُ الآي ــاً حم ــنُ أحيان يمك

ــرِ. ــن الآخَ ــوى م ــا أق ــوحِ، وإن كانَ أحدُهم والمرج
خــاصٍّ  تعريــفٍ  ذكــرِ  مــن  لابــدَّ  كانَ  ولذلــك 
ــمدِ  يــن، ويمكــنُ مــن خــللِ الاعت ــد المفسرِّ ــحِ عن للترجي
ــهُ: بيــانُ اختصاصِ  فَ بأنَّ عــى مــا ذكــرَهُ الزركــيُّ أن يُعــرَّ

ــه.  ــن مقابِلِ ةٍ ع ــوَّ ــدِ ق ــريِّ بمزي ــهِ التفس الوج
تقويــةُ أحــدِ الأقــوالِ  ــهُ:  فَــهُ بعــضُ المعاصريــن بأنَّ وعَرَّ
ــفِ  يــهِ، أو لتضعي ــلٍ أو قاعــدةٍ تُقوِّ في تفســرِ الآيــةِ؛ لدلي

أو ردِّ ســواهُ«)2).
المطلب الثالث: تعريفُ البلاغةِ:

مطابقــةُ  البلغــةَ  أنَّ  )745هـــ(  القزوينــيُّ  يــرى 

)1) انظــر: الســمعان منصــور بــن محمــد، قواطــع الأدلــة في 
الأصــول، دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة الأولى، 
محمــد،  بــن  محمــد  والغــزالي  ص404،  ج1،  1999م، 
عمــر،  بــن  محمــد  والــرازي  ص375،  ج1،  المســتصفى، 
المحصــول، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة، 1997م، 

ص399. ج5، 
يــن  ــد المفسرِّ )2) الحــربي حســن بــن عــي، قواعــد الترجيــح عن
دراســة نظريــة تطبيقيــة، دار القاســم بالريــاضِ، الطبعــة 

ص34. 1996م،  الأولى، 

ــف  ــاً، ويختل ــه فصيح ــع كون ــالِ م ــى الح ــكلم لمقت ال
مقتــى الحــال باختــلف مقــام الــكلم)3)، ويقصِــدُ 
ــمِ عــى وجــهٍ  ــون بالحــالِ الأمــرَ الداعــيَ إلى التكلُّ البلغيُّ
ــؤدَّى  ــذي يُ ــكلمِ ال ــع ال ــرَ م ــوصٍ، أي إلى أن يُعت مخص
ــةُ  ــذه الخصوصي ــا، وه ــةٌ م ــى خصوصي ــلُ المعن ــه أص ب
ــى  ــكلمِ لمقت ــةِ ال ــى مطابق ــال، ومعن ــى الح ــي مقت ه
ــةِ، مثــلً: كــونُ  الحــالِ اشــتملُهُ عــى هــذه الخصوصيَّ
تأكيــدَهُ،  يقتــي  حــالٌ  للحُكْــمِ  مُنكــراً  المخاطَــب 
ــكَ لــه: إنَّ زيــداً في الــدارِ  ــدُ مقتــى الحــالِ، وقولُ والتأكي
ــتملِهِ  ــالِ؛ لاش ــى الح ــقٌ لمقت ــداً بـــ )إنَّ( كلمٌ مطاب مؤكِّ
ــرد،  ــةُ المف ــمن: فصاح ــةُ قس ــدِ)4). والفصاح ــى التأكي ع
ــةِ  ــةِ، ومخالف ــروفِ، والغراب ــرِ الح ــن تنافُ ــه م ــي خُلُوصُ وه
ــي خُلوصُــهُ  )5)، وفصاحــةُ الــكلم، وه غــويِّ ــاسِ اللُّ القي
مــن ضَعْــفِ التأليــف، وتنافــرِ الكلــمت، والتعقيــدِ، 

مــع فصاحتِهــا)6).
المطلب الرابع: تعريف المعنى ومعنى المعنى: 

ــدُ القاهــرِ  نَهُــمَ عب يّ أمّــا المعنــى ومعنــى المعنــى فقــد بَ
ــومَ  ــحُ المفه ــو الوَاضِ ــى ه ــأَّن المعن ــانُّ )471هـــ( بِ الجُرج
يــهِ بِغــرِ  مــن ظاهــرِ اللفــظِ، وبالإمــكانِ الوصــولُ إلَ
ــظ  ــن اللف ــل م ــو أن نعق ــى(: ه ــى المعن ــطة، و)معن واس

ــر)7). ــى آخ ــى إلِى مَعن ــذا المعن ــا ه ــيِ بن ــى فيُف معن
وبيانُ ذلك أنَّ الكلمَ عى ضربن:

اللفــظِ  بدلالــةِ  الغــرضِ  إلى  منــهُ  يُوصــلُ  ضربٌ 
ــلً  ــدٍ مث ــن زي ــرَ ع ــدتَ أن تُخ ــك إذا قص ــدَهُ، كقولِ وح

)3) انظــر: القزوينــي محمــد بــن عبــد الرحمــن، الإيضــاح في علــوم 
البلغــة، دار الكتــب العلمية ببــروت د/ط.ت، ص 11.

)4) انظــر: التفتــازان مســعود بــن عمــر، شرح تلخيــص المفتاح، 
دار الــسرور ببروت، د/ط.ت، ج1، ص 123 - 124.

)5) انظــر: القزوينــي محمــد بــن عبــد الرحمــن، الإيضــاح في 
.7  - البلغــة، ص5  علــوم 

)6) انظر: المرجع السابق. ص7 - 10.
)7) انظــر: الجرجــان عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن، دلائــل 
ص263. د/ط.ت،  بالقاهــرة،  الخانجــي  مكتبــة  الإعجــاز، 
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بالخــروجِ عــى الحقيقــةِ: خــرجَ زيــدٌ)1). 
وضربٌ لا يمكــن أن يُوصَــل مــن معنــاه الظاهــر 
ــه  ــر من ــى الظاه ــون المعن ــمَ يَكُ ــود، إنَِّ ــرَض المقص إلى الغَ
ــود،  ــرَضِ المقص ــرَاد والغَ ــى الُم ــول إلَِى المعن ــيلةً للوص وس
الكنايــةِ،  ضِمــنَ  الــكلم  مِــنَ  النَّــوع  هــذا  ويَنْــدَرجُِ 
ــهُ قولنــا: فــلن كثــرُ رمــادِ  ــلِ، ومثالُ ي والاسْــتِعَارَة، والتَّمثِ
ــكَلم،  ــرِ مــن ال ــى الظاه ــهِ المعن ــي بِ ــا لا نَعْنِ ــدْرِ، فإنن القِ
فْــظ يعطينــا معنــى ظاهــراً يُفِيدُنــا المعنــى  لكــن هــذا اللَّ

ــهِ)2).  ــى ضُيُوفِ ــمٌ ع ــه كري ــو أن ــودَ وه المقص
ويؤخــذُ مــن ذلــك أنَّ مــدارَ معنــى المعنــى عــى 
ــهُ لا يكــونُ في مباحــثِ علــم  ــانِ، وأنَّ مباحــثِ علــمِ البي

ــمِ البديــعِ.    ــثِ عل ــان، ولا في مباح المع
ــي أســاسُ جمــالِ الــكلمِ، وإليهــا  ــوان ه والمعــان الث
ــون  البلغيُّ ذكــرَ  ولذلــك  ــةُ،  والمزيَّ الفضيلــةُ  ترجــعُ 
أبلــغُ  الاســتعارةَ  وأنَّ  الحقيقــةِ،  مــن  أبلــغُ  المجــازَ  أنَّ 
التمثيــلَ عــى ســبيلِ  بالتشــبيهِ، وأنَّ  مــن التريــحِ 
الاســتعارة أبلــغُ مــن التمثيــلِ لا عــى ســبيلِ الاســتعارة، 
وأنَّ الكنايــةَ أبلــغُ مــن الإفصــاحِ)3)، وتفســرُ هــذا لا 
ــم  ــا كنيــتَ عــن المعنــى، زدتَ في ذاتِــه، إنَّ ـَّ ـ ــك لمـ يعنــي أنَّ
ــرَ بلغــةً وفصاحــةً، فقولُــك:  ــه، فصــار أَكث زدتَ في إثباتِ
ــو  ــك: ه ــن قولِ ــرَ م ــرىً أكث ــى قِ ــدلُّ ع ــادِ لا ي ــرُ الرم كث
ــرى الكثــرَ  ــك أثبــتَّ لــهُ القِ ــى أنَّ ــرى، بــل المعن كثــرُ القِ

ةً)4).  ــدَّ ــر ش ــغَ وأكث ــهٍ أبل ــن وج م
أفصــح  الذكــر  ســالفة  الأســاليب  كانــت  وإنــم 
لأنَّ دلالــة هــذه الأســاليب عــى معانيهــا إنــم تكــون 
بالقرائــن لا بظاهــر الــكلم، والدلالــة بالــلزم أكثــر 

)1) انظر: المرجع السابق، ص262.
)2) انظــر: الجرجــان عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن، دلائــل 

ص263. الإعجــاز، 
)3) انظــر: المرجــع الســابق، ص70، والقزوينــي محمــد بــن عبــد 

الرحمــن، الإيضــاح في علــوم البلغــة، ص340.
)4) انظــر: الجرجــان عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن، دلائــل 

ص71. الإعجــاز، 

ــس الســامع.)5) ــاً في نف ــر تمكن ــى، وأكث بلغــاً وأبــن معن
ــكلمِ  ــةِ عــى ال ــونِ البلغيَّ ــةُ هــذه الفن ــت مزيَّ وليس
ــسِ المعــان التــي يقصــدُ إليها  المــتروكِ عــى ظاهــرِه في أنفُ
اهــا)6).  ــرِه إيَّ ــه لهــا وتقري ــمُ، ولكنَّهــا في طريــقِ إثباتِ المتكلِّ
ــى  ــداً ع ــتُ أسَ ــك: رأي ــةُ قولِ ــت مزيَّ ــك ليس وكذل
ــجاعةِ  ــزُ عــن الأســدِ في الشَّ قولِــك: رأيــتُ رَجُــلً لا يتميَّ
لِ زيــادةً في مُســاواتِه  ــك قــد أفــدتَ بــالأوَّ والجــرأةِ، أنَّ
ةً في  ــك قــد أفــدتَ تأكيــداً وقُــوَّ ــةُ أنَّ بالأســدِ، بــل المزيَّ
ــتعارة في  ــرُ الاس ــس تأث ــاواةَ. فلي ــذه المس ــهُ ه ــك ل إثباتِ
ــه)7).  ــمِ ب ــه والحُك ــل في إيجابِ ــه، ب ــى وحقيقتِ ذاتِ المعن

ــارُ  ــحِ بالبلغــةِ اختي ــرادُ بالترجي ــذا، فالم َ ه ــنَّ وإذا تب
البلغــةَ  أنَّ  أي  وإعجــازِه،  القــرآنِ  لبلغــةِ  الأنســبِ 
ــولٍ.    ــى ق ــولٍ ع ــحِ ق ــرِ ترجي ــن معاي ــاراً م ــحُ معي تصب
لا  الترجيــحَ  أنَّ  المعنــى  معنــى  في  بالترجيــحِ  والمــرادُ 
ــم يكــونُ  يكــونُ في الجُمــلِ التــي لهــا معــانٍ أوَُلُ فقــط، وإنَّ
ــةُ  ــوانٍ، ووظيف ــانٍ ث ــانٍ أوَُلُ ومع ــا مع ــي له ــل الت في الجم
البلغــةِ هــي تحديــدُ الأســلوبِ الأبلــغِ للوصــولِ إلى 

ــوان. ــان الث المع
ــفَ في  ــانٍ، واختُل ــىً ث ــةِ معن ــهُ إذا كانَ للجُمل أي أنَّ
ــلُ بــه إلى هــذا المعنى،  ــةِ أو الأســلوبِ الــذي يُتوصَّ الكيفيَّ
َ يختــارُ الأســلوبَ الأبلــغَ الــذي يجعــلُ ثبــوتَ  فــإنَّ المفــسرِّ

ــى الثــان أشــدَّ وآكــدَ. المعن
ــنَ وجــهٍ  ــحَ لا يكــونُ ب ومــن ذلــك يؤخــذُ أنَّ الترجي
مقبــولٍ ووجــهٍ مــردودٍ، بــل يكــونُ بــنَ وجــهٍ بليــغِ ووجــهٍ 
ــمِ  ــةِ في القس ــةِ التطبيقيَّ ــك بالأمثل ــانُ ذل ــهُ، وبي ــغَ من أبل

الآتي. 

ــة  ــراز لأسرار البلغ ــزة، الط ــن حم ــى ب ــويُّ يحي ــر: العل )5) انظ
ببــروت،  العريــة  المكتبــة  الإعجــاز،  حقائــق  وعلــوم 

ص156. ج1،  هـــ،   1423 الأولى،  الطبعــة 
)6) انظــر: الجرجــان عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن، دلائــل 

ص71. الإعجــاز، 
)7) انظر: المرجع السابق الصفحة نفسها.
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المبحثُ الثاني

القسمُ التطبيقيُّ

ى بمعنــى المعنــى عــى  مَ أنَّ مــدارَ مــا يُســمَّ تقــدَّ
مباحــثِ علــمِ البيــانِ: الاســتعارةُ، والتمثيــلُ، والكنايــةُ، 
ــرُقٌ أو أســاليبُ للوصــولِ إلى المعــان  وهــذه المباحــثُ طُ
يمكــنُ  وقــد  البلغــةِ،  في  متفاوتــةٌ  وهــي  الثــوان، 
ــرَ  ــةُ بأكث ــدُهُ الجمل ــذي تُفي ــان ال ــى الث الوصــولُ إلى المعن
 ِ ــسرِّ ــةُ المف ــقٍ، ووظيف ــن طري ــرَ م ــلوبٍ، أو بأكث ــن أس م

هــي اختيــارُ الأســلوبِ أو الطريــقِ الأبلــغَ.
 ُ بــنِّ ــةٍ، تُ ــنُ هــذا القســمُ أربعــةَ أمثلــةٍ تطبيقيَّ ويتضمَّ

حُهــا. هــذه الفكــرةَ وتوضِّ
، ومثالان  يبــيِّ وهــذه الأمثلــةُ الأربعــةُ: مثــالٌ عنــد الطِّ
، ومثــالٌ عنــد ابــن عاشــور، وســأذكرُ هــذه  عنــد الآلــوسيِّ

بــةً عــى ترتيــبِ وفــاةِ أصحابِــا:    الأمثلــةَ مرتَّ
المطلب الأول: 

يم  يز  ير  ــالى: ﴿ىٰ  ــه تع ــرِ قولِ في تفس
بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 
تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح 
خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته 
ضح  صمضج  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ 
ــرات:  قح﴾ ]الحج فم  فخ  فح  فج 

 .]4 - 2
صخ  صح  ﴿سم  تعــالى:  قولـِـهِ  معنــى  في 

أوجُــهٍ: أربعــةُ  صم﴾ 
ــهُ مــن قولِهــم: امتُحــنَ فــلنٌ لأمــرِ كــذا،  لُ: أنَّ الأوَّ
ــى:  ــهُ، والمعن ــه غــرُ وانٍ عن ــعٌ ب ــهُ، فهــو مُضطلِ ــرِّبَ ل وجُ
ها)1).  ــم صُــرٌ عــى التقــوى، أقوياءُ عــى احتملِ مشــاقِّ أنهَّ

)1) انظــر: الزمخــري محمــود بــن عمــر، الكشــاف المطبــوع 
ــم،  ــرآن الكري ــزة دبي للق ــب، جائ ــوح الغي ــية فت ــى حاش بأع

ص450. ج14،  1434هـــ،  الأولى،  الطبعــة 

ــن  ــرََّ ع ــة)2)؛ ع ــةِ التلويحيَّ ــن الكناي ــهُ م ــذا الوج وه
نــتْ  كونِهــم مُغرِقــن في التقــوى - أي أنَّ التقــوى تمكَّ
مــن قلوبــم، وثبتُــوا عليهــا، بحيــثُ لا يوجــدون في 
حــالٍ مــا غــرَ مُتقــن)3) - كاملــن فيهــا بقولـِـهِ ســبحانَهُ 
صم﴾؛ لأنَّ الامتحــانَ  صخ  صح  وتعــالى: ﴿سم 
ةً بعــد  تَــهُ مــرَّ والتجربــةَ يوجــبُ مزاولــةَ الأمــرِ ومعالجَ

ــه)4).   نَ في ــرُّ ــبُ التم ــك يوج ــرى، وذل أخ
والثــاني: الامتحــانُ موضــوعٌ موضــعَ المعرفــةِ، لأنَّ 
ــم  ــرَّفَ اللهُ قلوبَ ــلَ: ع ــهُ قي ــارهِ، فكأنَّ ءِ باختب ــقَ الــيَّ تحقُّ
ــا  قــةٌ بمحــذوفٍ، كــم يقــولُ أحدُن للتقــوى، والــلمُ مُتعلِّ
للآخــرِ: أنــتَ لهــذا الأمــرِ، أي: كائــنٌ لــهُ ومختــصٌّ بــهِ، أو: 
ــة؛ لأجــلِ  بَ ضربَ الله قلوبَــم بِمِحَــنٍ وتَكَاليــفَ صَعْ

فَ القزوينــيُّ الكنايــةَ بقولـِـهِ: “لفــظٌ أريــدَ بــه لازمُ  )2) عــرَّ
ــد  ــي محم ــذٍ”، القزوين ــاهُ حينئ ــوازِ إرادةِ معن ــع ج ــاهُ، م معن
ــة. ص330.  ــوم البلغ ــاح في عل ــن، الإيض ــد الرحم ــن عب ب
فــهُ الطِّيبــيُّ بقولـِـهِ: “وهــو مــا يُشــارُ بــه إلى  ــا التلويــحُ فعرَّ وأمَّ
ــوط عبــد الســتار حســن  المطلــوبِ مــن بعــدٍ مــع خفــاءٍ”، زمُّ
مــروك، التبيــان في البيــان للإمــام الطيبــي )تحقيقاً ودراســةً(، 
رســالة دكتــوراه في البلغــة والنقــد، جامعــة الأزهــر، كليــة 
اللغــة العربيــة، 1977م، ص146، والمــرادُ بالبُعــدِ في كلمــه 
ي تلويحــاً لبعــدِ  أن يُنتقــلَ إلى الملــزومِ بوســاطةِ لــوازمٍ، وسُــمِّ
ــن  ــلُ م ــهُ يُنتق ــادِ؛ فإنُّ ــرُ الرم ــم: كث ــهُ قولُه ــوبِ، ومثالُ المطل
كثــرة الرمــادِ إلى كثــرةِ إحــراقِ الحطــب تحــتَ القُــدُورِ، ومنهــا 
إلى كثــرةِ الطبائــخِ، ومنهــا إلى كثــرة الأكََلَــةِ، ومنهــا إلى كثــرة 
يفــانِ، ومنهــا إلى المقصــودِ، وهــو كونُــهُ مضيافــاً، انظــر:  الضِّ
الرحمــن، الإيضــاح في علــوم  بــن عبــد  القزوينــي محمــد 
ــانَ  ــةِ أنَّ الامتح ــحِ في الآي ــانُ التلوي ــة، ص332. وبي البلغ
ــد  ةً بع ــرَّ ــهُ م ــرِ ومعالجَتَ ــةُ الأم ــم مزاول ــزمُ منه ــةَ يل والتجرب
نُ في  أخــرى، ويلــزمُ مــن هــذه المزاولــةِ والمعالجــةِ التمــرُّ

الأمــرِ.
ــر،  ــر والتنوي ــد، التحري ــن محم ــد ب ــور محم ــن عاش ــر: اب )3) انظ
ــس، د/ط، 1984 هـــ، ج26،  ــر، تون ــية للن ــدار التونس ال

ص223.
)4) انظــر: الطيبــي الحســن بــن عبــد الله، فتــوحُ الغيــب، جائــزة 
ج14،  1434هـــ،  الأولى،  الطبعــة  الكريــم،  للقــرآن  دبي 

ص452.
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مــن  أنهــم  ويُعلَمــون  تقواهــا  ليُعلَــنَ  أي:  التقــوى، 
عليهــا  والاصطبــارِ  ــدائدِ  والشَّ المحــن  لأنَّ  الأتقيــاء؛ 

قْــوى)1).    وســيلةٌ مهمــةٌ لإظهــارِ التَّ
ــببَ  ــلٌ)2)، مــن إطــلقِ السَّ وهــذا الوجــهُ مجــازٌ مرسَ
لأنَّ  المعرفــةِ؛  ســببُ  الامتحــانَ  فــإنَّ  المســبَّب؛  عــى 
ــذوفٍ، أو  ــةُ مح ــا صل ــلمُ إمَّ ــارهِ، وال ءِ باختب ــيَّ ــقَ ال تحقُّ

للتعليــلِ)3).   
والثالــثُ: المعنــى: أخلــصَ اللهُ قلوبَــم للتقــوى، 
ــصَ  ــهُ، فخلَّ ــهُ، إذا أذابَ ــم: امتحــنَ الذهــبَ وفتنَ مــن قولِه

ــاهُ)4).   ه، ونقَّ ــبِ ــن خش ــزَهُ م إبري
الاســتعارةِ  أو  التمثيــلِ  مــن  الوجــهُ  وهــذا 
عــن شــوائب  ــم  قلوبِ خُلــوصَ  هَ  شــبَّ ــةِ)5)؛  التمثيليَّ
طــولِ  بعــد  ةِ  ــهوانيَّ والشَّ ةِ  النفســانيَّ الكُــدوراتِ 
ــرضَ  المجاهَــداتِ، بخُلــوصِ الذهــب الخالِــصِ الــذي عُ

ــوائِب)6). الشَّ مــن  تُــهُ  يَ قِ تَنْ ـتْ  ّـَ وَتَم النَّــارِ،  عــى 
وبعبــارةٍ أخــرى: اســتُعرتْ هيئــةُ تنقيــةِ الذهــبِ 
عــن  قلوبِــم  خُلــوصِ  لهيئــةِ  بَــدِ  والزَّ بَــث  الخَ مــن 
ةِ بعــد طــولِ  ــهوانيَّ ةِ والشَّ ــانيَّ شــوائب الكُــدوراتِ النفس

)1) انظــر: الزمخــري محمــود بــن عمــر، الكشــاف، ج14، 
.451  - ص450 

ــتْ  ــا كان ــو م ــهِ: “ه ــلَ بقولِ ــازَ المرسَ ــيُّ المج فَ القزوين ــرَّ )2) ع
العلقــةُ بــن مــا اســتُعملَ فيــه ومــا وُضــعَ لــهُ ملبســةً غــرَ 
ــد الرحمــن، الإيضــاح في  التشــبيهِ”، القزوينــي محمــد بــن عب

علــوم البلغــة، ص277.
)3) انظر: الطيبي الحسن بن عبد الله، فتوحُ الغيب، ج14، ص452.
)4) انظر: الزمخري محمود بن عمر، الكشاف، ج14، ص 452.

ــازان مســعود  ــبَ، انظــر: التفت ى أيضــاً المجــازَ المركَّ )5) وتُســمَّ
التلخيــص، دار ســعادة، د/ط،  ل عــى  بــن عمــر، المطــوَّ
صورتــن  إحــدى  تشــبيهُ  وهــي  ص380،  1310هــــ، 
مُنتزَعتــن مــن أمريــن أو أمــورٍ بالأخــرى، ثــمَّ تُدخلُ المشــبَّهةُ 
في جنــسِ المشــبَّهِ بــا مبالغــةً في التشــبيهِ، فتُذكــرُ بلفظهــا مــن 
غــر تغيــرٍ بوجــهٍ مــن الوجــوه، انظــر: القزوينــي محمــد بــن 

عبــد الرحمــن، الإيضــاح في علــوم البلغــة، ص312.
)6) انظــر: الطيبــي الحســن بــن عبــد الله، فتــوحُ الغيــب، ج14، 

ص453.

ــا  ــةً؛ لأنهَّ ــتعارةُ تمثيليَّ ــت الاس ــك كان ــداتِ، ولذل المجاهَ
ليســت اســتعارةَ مُفــرَدٍ لُمفــرَدٍ. 

ــبِ  ــانِ الذه ــن امتح ــتعارةً م ــونَ اس ــع: أن يك والراب
ــى)7)،  ويُنقَّ ثِــه،  خَبَ مــن  إبريــزُهُ  ــصَ  ليُخلَّ وإذابتِــه؛ 
ــةٌ، وليســت  يَّ ــهِ مفــرَدةٌ مكن والاســتعارةُ عــى هــذا التوجي
ــنُ؛  ــذي يُمتح ــبِ ال ــم بالذه ــبِّهت قلوبُ ــةً)8)؛ شُ تمثيليَّ
هُ بــه  ثِــه، ثــمَّ حُــذفَ المشــبَّ ــصَ إبريــزُهُ مــن خَبَ ليُخلَّ
وأبُقــيَ عــى شيءٍ مــن لوازمِــه، وهــو الامتحــانُ، عــى 

ــةِ.      ســبيلِ الاســتعارةِ المكنيَّ
فقــالَ:  الثالــثَ،  الوجــهَ  ــيُّ  ب ي الطِّ ــحَ  رجَّ  وقــد 
ــك  ــدحِ أولئ ــكلمَ واردٌ في م ــبُ؛ لأنَّ ال ــهُ أنس ــذا الوج ه
عــى  ليــسَ  بمــن  التعريــضِ  وفي  الكــرامِ،  ــادةِ  السَّ
ــابقةِ:  ــةِ السَّ ــةِ الآي ــالَ في فاصل ــمَّ ق ــن ثَ ــم)9)، وم صفتِه

نج  كم﴾ واللحقــةِ: ﴿مم  كل  ﴿كخ 
نح﴾«)10).

في  المعــان  روح  الله،  عبــد  بــن  محمــود  الآلــوسيُّ  )7) انظــر: 
تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــان، دار الكتــب العلميــة 

1415 هـــ، ج13، ص290. الطبعــة الأولى،  ببــروت، 
ــةٍ: والمــرادُ بــالأولى  حــةٍ، ومكنيَّ )8) تنقســمُ الاســتعارةُ إلى مرِّ
أن يُحــذفَ المشــبَّهُ، ويُذكــرَ المشــبَّهُ بهِ، والمــرادُ بالثانيــةِ أن يُذكرَ 
المشــبَّهُ، ويُحــذفَ المشــبَّهُ بــه، ويُــدلَّ عليــه بــيءٍ من لوازمـــِـه، 
انظــر: الســكاكيُّ يوســف بــن أبي بكــر، مفتــاح العلــوم، 
دار الكتــب العلميــة ببــروت، الطبعــة الثانيــة، 1987م، 
ــوط عبــد الســتار حســن مــروك، التبيــان في  ص373، وزمُّ

ــاً ودراســةً(، ص125. ــي )تحقيق ــام الطيب ــان للإم البي
فَ الهاشــميُّ التعريــضَ بقولـِـه: “هــو أن يُطلــقَ الــكلمُ،  )9) عــرَّ
ــياق”، الهاشــمي  ــىً آخــرَ، يُفهــمُ مــن السِّ ــه إلى معن ويشــارَ ب
المعــان والبيــان  البلغــة في  إبراهيــم، جواهــر  بــن  أحمــد 
والبديــع، المكتبــة العريــة بــروت، د/ط.ت، ص289. 
ولعــلَّ التعريــضَ في الآيــةِ مســتفادٌ مــن دلالــةِ الحــر الــذي 
يفيــدُهُ تعريــفُ طــرفيِّ الإســنادِ في قولـِـه تعــالى: ﴿أُولَئِــكَ 
ــك  ــل: أولئ ــهُ قي ــوَى﴾، كأنَّ ــمْ للِتَّقْ ــنَ اللهَُّ قُلُوبَُ ــنَ امْتَحَ ذِي الَّ

ــم. ــوى، لا غرُه ــم للتق ــنَ اللهُ قلوبَ ــن امتح الذي
)10) الطيبي الحسن بن عبد الله، فتوحُ الغيب، ج14، ص453.
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ــعُ  ــم رف ــدرَ منه ــرامَ إذا ص ــادةَ الك ــؤلاءِ السَّ أي أنَّ ه
ه حُبــوطُ العمــل، كانَ  ــوت الــذي يُخشــى بســببِ الصَّ
ذلــك عــن غــرِ قصــدٍ منهــم، ولذلــك ختــمَ الآيــةَ 
ــا الذيــن يُنــادُون  كم﴾، وأمَّ كل  بقولِــه: ﴿كخ 
ــدٍ  ــن قص ــادرٌ ع ــوتِ ص ــعُ الصَّ ــراتِ، فرف ــن وراءِ الحُجُ م
ــهُ  ــا كان هــذا العمــلُ خــلفَ مــا يوجبُ ـَّ ـ منهــم، ولمـ

ــيِّ ، ختــمَ الآيــة بقولِــه: ﴿مم  الأدبُ مــع النب
نح﴾. نج 

هَ خُلوصَ  ــا شــبَّ ـَّ ـ ـ ــهُ لمــ ــا وجــهُ التعريــضِ فهــو أنَّ وأمَّ
ةِ  ــهوانيَّ ةِ والشَّ قلوبِــم عن شــوائب الكُــدوراتِ النفســانيَّ
الإبريــزِ  الذهــب  بخُلــوصِ  المجاهَــداتِ،  طــولِ  بعــد 
ــدِ،  ب ــثِ والزَّ ــن الخبَ ــيَ م ــارِ، ونُقِّ ــى النَّ ــرضَ ع ــذي عُ ال
ــم  ــون أصواتَه ــن لا يغضُّ ــأنَّ الذي ــعارٌ ب ــك إش كانَ في ذل

ــك. ــوا كذل ليس
ــهُ لا خــلفَ بــن هــذه الأوجُــهِ في كــونِ  والحاصــلُ أنَّ

صخ  صح  ــةُ ﴿سم  ــدُهُ جمل ــذي تُفي ــان ال ــى الث المعن
ــم  صم﴾ هــو اتصافَهــم بالتقــوى عــى أبلــغِ وجــهٍ، وإنَّ
ــلِ إلى هــذا المعنــى الثــان، هــل  ــة التوصُّ الخــلفُ في كيفيَّ
ــبُ  ــغُ الأنس ــل؟ والأبل ــةِ أم بالتمثي ــك بالكناي ــونُ ذل يك
ــن  ــفُ م ــا لا يُوص ــه م ــلُ؛ لأنَّ في ــو التمثي ــازِ ه للإعج
المبالغــةِ في تشــبيهِ صورةِ خلــوصِ تقواهم من الشــوائبِ 
ــامعَ إذا قرأ  ــةِ الذهــبِ مــن الخبــثِ؛ فــإنَّ السَّ بصــورةِ تنقي
ــبِ،  ــةِ الذه ــةَ تنقي رَ هيئ ــوَّ ــمعَها، تص ــةَ أو س ــذه الآي ه
ــدوراتِ،  ــوائبِ والكُ ــن الش ــوى م ــوصِ التق ــةَ خل وهيئ

ــغَ موقــعٍ. ــه أبل ــى في نفسِ ــعُ المعن فيق
ويؤخذُ من هذا المثالِ أمران:

لا  ــاً  بلغيَّ ذوقــاً  أوُتَي  الــذي   َ المفــسرِّ أنَّ  أحدُهمــا: 
ــم  يكتفــي باختيــارِ وجــهٍ بليــغٍ في تفســرِ الآيــةِ، وإنَّ
ــى  ــادةِ المعن ــداً في إف ها توكي ــغَ الوجــوهَ وأشــدَّ ــرَّى أبل يتح
الظاهــرُ؛ لأنَّ  لُ  المعنــى الأوَّ يــدلُّ عليــه  الــذي  الثــان 
البلغــةَ درجــاتٌ ومراتــبُ متفاوتــةٌ، ولا شــكَّ أنَّ القــرآنَ 
ــهُ  ــبُ حملُ ــا، فيج ــب أعله ــن المرات ــغَ م ــد بل ــمَ ق الكري

ــك. ــقُ بذل ــا يلي ــى م ع
ــة أبلــغُ من الاســتعارةِ  والثــاني: أنَّ الاســتعارةَ التمثيليَّ
م إن اقتضاهــا المقــامُ،  المفــرَدةِ، ومــن الكنايــةِ أيضــاً، لاســيَّ
ــةٍ أخــرى، كالتعريــضِ في  وكانَــت الأنســبَ لنكتــةٍ بلغيَّ

هــذه الآيــة.
: )هــذا الوجــهُ  يبــيِّ ويؤخــذُ أيضــاً مــن قــولِ الطِّ
بــل  مــردودةً،  ليســت  الأخــرى  الوجــوهَ  أنَّ  أنســبُ( 
ــن  ــابقاً م ــرَ س ــا ذُك ــدٌ لم ــذا تأكي ــاً، وه ــبةٌ أيض ــي مناس ه
أنَّ الترجيــحَ في معنــى المعنــى لا يكــونُ بــن المقبــولِ 
ــبِ  ــغِ، والمناس ــغِ والأبل ــن البلي ــونُ ب ــم يك ــردودِ، وإنَّ والم

           . والأنسبِ.  

المطلب الثاني:
به  بم  ئه  ﴿ئم  تعــالى:  قولِــه  تفســرِ  في 
شه﴾  شم  سه  سم  ثه  ثم  ته  تم 

]الحديــد:11[.
في هــذه الآيــةِ نــدبٌ بليــغٌ مــن الله تعــالى إلى الإنفــاقِ 
ــلصِ  ــاقُ بالإخ ــو الإنف ــنُ ه ــرضُ الحس ــبيلِه، والق في س

ــرمِ المــالِ وأفضــلِ الجهــاتِ)1).  ــرِّي أك وتح
بم  ئه  ولاشــكَّ أنَّ ظاهــرَ قولِــه تعــالى: ﴿مئم 
ثم﴾ غرُ مراد؛ٍ لأنَّ اللهَ سبحانهُ  ته  تم  به 
ــكلمِ  ــدَّ مــن حمــلِ ال ــل ب ــدُ، ف ــيُّ الحمي ــو الغن وتعــالى ه

ــى المجــازِ. ع
وبــنَّ الآلــوسيُّ ذلــك بعــدَ أن ذكــرَ الاختــلفِ في 
ــى  ــا ع ــكلمُ إمَّ ــح أنَّ ال ــنِ، فأوض ــرضِ الحس ــرِ الق تفس
ــة  يَّ عِ بَ التَّ الاســتعارة  ســبيل  عــى  الفعــلِ،  في  زِ  التجــوُّ
عــى  الُجملــةِ،  مجمــوعِ  في  زِ  التجــوُّ أو  ــة)2)،  يِّ التَّصْيِحِ

)1) انظــر: الآلــوسيُّ محمــود بــن عبــد الله، روح المعــان في تفســر 
القــرآن العظيــم والســبع المثــان، ج14، ص174.

ــيمتٍ  ــتعارِ إلى تقس ــظِ المس ــارِ اللف ــتعارةُ باعتب ــمُ الاس )2) تنقس
ــا أصليــةٌ، أو تبعيــةٌ؛ فــإن كانَ المســتعارُ  ــا إمَّ مختلفــةٍ، منهــا: أنهَّ
للرجــلِ  الأســدِ  لفــظِ  كاســتعارةِ  فأصليَّــةٌ،  جنــسٍ  اســمَ 
ــالِ  ــروفِ، والأفع ــاتِ، والح ف ــةٌ، كالصِّ ــجاعِ، وإلا فتبعي الشُ
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ــةِ،  ــة للهيئ ــتعارة الهيئ ــةً، باس يَّ ل ي ــتِعَارَةً التمث ــبيل الاسْ س
وهــو الأبلــغُ، أي: مــن ذا الــذي يُنفــقُ مالَــهُ في ســبيلِ الله 
ــاءَ  ــاتِ؛ رج ــلَ الجه ــهُ وأفض ــاً أكرمَ ي ــاً مُتحرِّ ــالى مُخلِص تع
ــهُ  ــهُ، فيضاعفُ ــن يُقرضُ ــهُ، كم ــبحانَهُ بدلَ ــهُ س أن يُعوِّضَ
ــه أجــرَهُ عــى إنفاقِــه مضاعَفــاً أضعافــاً كثــرةً  لــهُ، فيعطي

ــه)1). ــن فضلِ م
مســتعارٌ  القــرضَ  أنَّ  فهــو  ــةِ،  التبعيَّ وجــهُ  ــا  أمَّ
ــرضُِ(، فكانــت  للإنفــاقِ، ثــمَّ سرى ذلــك إلى الفعــلِ )يُقْ
ــةً؛ لأنَّ المســتعارَ لــهُ هــو الفعــلُ، وليــس  الاســتعارةُ تبعيَّ

ــمَ. الاس
الهيئــةَ  اســتعارَ  ــهُ  أنَّ فهــو  ــةِ،  يَّ ل ي التمث وجــهُ  ــا  وأمَّ
ــمَّ  ــاً، ث ــرضُِ قرض ــنْ يُق ــةَ مَ ــتعارَ هيئ ــد اس ــةِ، فق للهيئ
يُضاعَــفُ لــه هــذا القــرضُ مــن المقــرَضِ، لمــن يُنفِــقُ 
ــفُ الله  ــهُ، فيضاعِ ــضَ من ــاً التعوي ــاً لله راجي ــهُ مخلص مالَ

ســبحانهُ مالَــهُ، ويضاعــفُ لــهُ الأجــرَ والثــوابَ.
عــى  ــةَ  يَّ ل ي التمث الاســتعارةَ  الآلــوسيُّ  ــحَ  رجَّ ــم  وإنَّ
الاســتعارةِ المفــرَدةِ الواقعــةِ في الفعــلِ؛ لأنَّ اســتعارةَ الهيئــةِ 
ر الهيئــاتِ،  للهيئــةِ أوقــعُ في النفــسِ؛ لمــا فيهــا مــن تصــوُّ

ــسِ. ــى في النف ــغُ للمعن ــرٌ أبل ــك تقري وفي ذل
ــهُ لا خــلفَ في كــونِ المعنــى  وخلصــةُ المثــالِ أنَّ

به  بم  ئه  الثــان المقصــودِ بقولـِـه تعــالى: ﴿ئم 
شه﴾  شم  سه  سم  ثه  ثم  ته  تم 
ــانَ  هــو الحــثَّ عــى الإنفــاقِ عــى أبلــغِ وجــهٍ وآكــدِه، وبي

فــةِ  والصِّ والمفعــولِ  الفاعــلِ  كاســمِ  منهــا  يُشــتقُّ  ومــا 
ــن،  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــي محم ــر: القزوين ــبَّهة...الخ، انظ المش
عبــد  ــوط  وزمُّ ص304،  البلغــة،  علــوم  في  الإيضــاح 
ــي  ــام الطيب ــان للإم ــان في البي ــروك، التبي ــن م ــتار حس الس
بــن  مســعود  والتفتــازان  ص128،  ودراســةً(،  )تحقيقــاً 
ل عــى التلخيــص، ص371 – 372، وبيــانُ  عمــر، المطــوَّ
ــاقِ، وسرى  ــتُعرَ للإنف ــرضَ اس ــةِ أنَّ الق ــتعارة في الآي الاس
ــتْ  ــا وقع ــةً؛ لأنهَّ ــتعارةُ تبعيَّ ــت الاس ــلِ، فكان ــك إلى الفع ذل

)يُقْــرِضُ(. الفعــلِ  في 
)1) انظــر: الآلــوسيُّ محمــود بــن عبــد الله، روح المعــان في تفســر 

القــرآن العظيــم والســبع المثــان، ج14، ص174.

ــلفُ  ــم الخ ــرةِ، وإنَّ ــا والآخ ــقِ في الدني ــوابِ المنفِ ــنِ ث حُس
ــك  ــونُ ذل ــل يك ــان، ه ــى الث ــذا المعن ــادةِ ه ــةِ إف في كيفيَّ
بطريــقِ  أم  ــةِ،  التبعيَّ ــةِ  التريحيَّ الاســتعارةِ  بطريــقِ 
ــلُ  ــرآنِ الحم ــةِ الق ــقُ ببلغ ــة؟ِ والألي ــتعارةِ التمثيليَّ الاس
ــرضِ  ــوسيِّ في مع ــولُ الآل مَ، وق ــدَّ ــا تق ــةِ؛ لم ــى التمثيليَّ ع
ترجيــحِ الوجــهِ الثــان: )وهــو الأبلــغُ( يــدلُّ عــى أنَّ 

لَ بليــغٌ أيضــاً، وليــسَ مــردوداً.      الوجــهَ الأوَّ

المطلب الثالث:
لي  لى  لم  ــالى: ﴿لخ  ــه تع ــرِ قولِ في تفس
نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
يج  هي  همهى  هج  ني  نى  نم 

.]2  - ]الملــك:1  يح﴾ 
يــرى الآلــوسيُّ أن معنــى )نى( أي: ليعاملَكــم 
ــار،  بَ ــلءُ مأخــوذٌ مــن الاختِ ــرِ لكــم... والب ــةَ المختَ معامل
ــهُ يقتــي عــدمَ العلــمِ بــم اختــرهَُ - وهــو غــرُ  ولأنَّ
ــا  ــى م ــكلمُ ع ــلَ ال ــلَّ - حُم ــزَّ وج ــه ع ــحٍ في حقِّ صحي
ــة، وهــي أبلــغُ مــن  يَّ يلِ مْثِ ذُكــرَ عــى ســبيلِ الاســتعارةِ التَّ

ــةِ)2).  ــتعارةِ تبعيَّ ــونَ اس أنْ تك
 َ ــنَّ ــرِه، تع ــى ظاه ــكلمِ ع ــلُ ال رَ حم ــذَّ ــا تع ــهُ لمَّ أي أنَّ
ــى)نى(: يعاملُكــم  الحمــلُ عــى المجــازِ، فيكــونُ معن
ــتعارةِ  ــبيلِ الاس ــى س ــا ع ــك إمَّ ــرُِ، وذل ــن يخت ــةَ م معامل
ــهُ  هَ معاملتَ ــبَّ ــةٍ، ش ــةٍ لهيئ ــتعارةُ هيئ ــا اس ــة؛ لأنهَّ يَّ ل ي التمث
ســبحانَهُ لعبــاده، وإرادتَــهُ لإظهــارِ أعملِهــم التــي يعلمُها 
ــرِِ لمــن  ــةِ المخت ــم عليهــا، بمعامل ــه الأزليِّ؛ لمجازاته بعلمِ
ــةِ، أي: المفــرَدة  ــا عــى ســبيلِ الاســتعارةِ التبعيَّ يختــرهُُ، وإمَّ
ــمِ أو لإرادةِ  ــارَ للعل ــتعارَ الاختب ــةِ، اس ــةِ التبعيَّ التريحيَّ
إظهــارِ الأعــملِ، ثــمَّ سرى ذلــك إلى الفعــلِ، فكانــت 
ــا واقعــةٌ في الفعــلِ، وهــو )نى(، لا في  ــةً؛ لأنهَّ تبعيَّ

ــمِ. الاس
)2) انظــر: الآلــوسيُّ محمــود بــن عبــد الله، روح المعــان في تفســر 

القــرآن العظيــم والســبع المثــان، ج15، ص6.
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ــه:  ــلِ قولِ ــةُ؛ بدلي يَّ ل ي ــو التمث ــوسيِّ ه ــد الآل ــغُ عن والأبل
ــةِ فيــه دونَهــا في البلغــةِ"،  "واعتبــارُ الاســتعارةِ التبعيَّ
ــتعارِ  ــةِ المس رِ هيئ ــم كانــت أبلــغَ؛ لمــا فيهــا مــن تصــوُّ وإنَّ
ــى في  ــرٌ بليــغٌ للمعن وهيئــةِ المســتعارِ لــهُ، وفي ذلــك تقري
م والمقــامُ مقــامُ حــثٍّ عــى الإنفــاقِ  ــامعِ، لاســيَّ نفــسِ السَّ
ــلٌ عــى أنَّ  ــهُ: )دونهــا في البلغــةِ( دلي في ســبيلِ الله، وقولُ

ــغٌ أيضــاً. لَ بلي الوجــهَ الأوَّ

المطلب الرابع:
ئم  ئز  ئر  ٱ ّٰ  في تفســرِ قولـِـه تعــالى: ﴿   

]البقــرة:5[. بز﴾  بر  ئي  ئنئى 
اختُلفَ في بيانِ الاستعارةِ في هذه الآيةِ:

ــم؛  ــلٌ لحالِه ــتعلءِ تمثي ــرفِ الاس ــانُ بح ــلَ: الإتي فقي
ــه  ــم علي ــم مــن الهــدى وثباتِه نِه ــةُ تمكُّ ــبِّهت هيئ ــأن شُ ب
ــةِ الراكــبِ في الاعتــلءِ  وســرهِم في طريــقِ الخــراتِ، بيئ
فشُــبِّهت  تريفِــه،  مــن  ــنِ  والتمكُّ المركــوبِ  عــى 
دٍ بتلــك الحالــةِ المنتزَعــةِ مــن  حالتُهــم المنتزَعــةُ مــن مُتعــدِّ
ــتعلءِ؛  ــرفُ الاس ــه ح ــاً، دلَّ علي يَّ ــبيهاً ضمن دٍ تش ــدِّ مُتع
ــنُ شيءٍ مــن أقــوى أنــواعِ شيءٍ، فتكــونُ  لأنَّ الاســتعلءَ تمكُّ
هِ  ــبَّ ــةِ المش ــى الهيئ ــدالِّ ع ــبِ ال ــضَ المركَّ ــى( بع ــةُ )ع كلم
ــةِ  بــا عــى وجــهِ الإيجــازِ، وأصلُــهُ: أولئــك عــى مطيَّ
ــةٌ، إلا أنَّ المــرَّحَ بــه  ــةٌ تريحيَّ الهــدى، فالاســتعارةُ تمثيليَّ

ــهُ)1). ــدالِّ لا جميعُ ــبِ ال ــضُ المركَّ بع
في  ــةٌ  تبعيَّ ــةٌ  تريحيَّ الآيــةِ  في  الاســتعارةُ  ــل:  وقي
ــنِ  ــد المتقــن، بتمكُّ ــكُ بالهــدى عن هَ التمسُّ ــبِّ ــرفِ؛ شُ الح
ــى الحــرفِ،  ــةِ، وسرى التشــبيهُ إلى معن الراكــبِ مــن الدابَّ

ــى()2). ــو )ع وه

ــر،  ــر والتنوي ــد، التحري ــن محم ــد ب ــور محم ــن عاش ــر: اب )1) انظ
ص242. ج1، 

)2) انظــر: الجرجــان عــي بــن محمــد، حاشــية عــى تفســر 
لوحــة81. مخطــوط،  الكشــاف، 

الهــدى  هَ  شُــبِّ مُفــرَدةٌ؛  ــةٌ  مكنيَّ اســتعارةٌ  ــل:  وقي
ــهُ  ــك؛ لأنَّ ــى ذل ــةٌ ع ــتعلءِ قرين ــرفُ الاس ــوبٍ، وح بمرك

المركــوبِ)3).   لــوازمِ  مــن 
بــن الجميــع أنَّ في الآيــةِ  نــزاعَ  ــهُ لا  أنَّ والحاصــلُ 
مْلــةِ حاصلــةٍ مــن ثبــوتِ  تشــبيهَ أشــياءَ بأشــياءَ عــى الجُ
الهــدى للمتقــن، ومــن ثبــوتِ الاســتعلء عــى المركــوبِ، 
بــا  الحاصــلِ  الطريقــةِ  تعيــنِ  الاختــلفَ في  ولكــنَّ 
ــةِ،  هــذا التشــبيهُ، فجعلَهــا بعضُهــم طريقــةَ التمثيليَّ
بــأن يكــونَ تشــبيهُ تلــكَ الأشــياءِ حاصــلً بالانتــزاعِ 
ــةِ،  ــةَ التبعيَّ ــم طريق ــا بعضُه ــةٍ، وجعلَه ــبِ لهيئ والتركي
تلــك  مــن  فرديــن  بــه  هُ  والمشــبَّ هُ  المشــبَّ يكــونَ  بــأن 
ــةِ تلــكَ الأشــياءِ بواســطةِ  الأشــياءِ، ويحصــلُ العلــمُ ببقيَّ

تقييــدِ الُمفرَديــن)4). 
ــةً؛  يَّ ل ي تمث الاســتعارةُ  تكــونَ  أن  ابــنُ عاشــور  ــح  ورجَّ
ــابق  السَّ الاختــلفِ  ذكــرِ  بعــد  ــنَّ  فبَ أبلــغَ،  لكونِهــا 
ــاً  ــدُّ حرص ــان أش يَ بَ ــمِ ال ــلَ عِلْ ــزاعِ أنَّ أهْ ــلٍّ الن ــرِ مح وتحري
ــم  ُ ــارُه فإنهَّ بَ ــن اعتِ ــةِ، وإذا أمَْكَ ــبيهِ الهيئ ــار تش ــى اعتب ع
ــى  ــاءً ع ــام، وبن ــمح الَمقَ د إذا س ــرِّ ــه إلى المف ــون عن لا يَعْدُلُ
الأعظــم  الحــظَ  ينــال  التمثيــيِّ  التشــبيهِ  فــإن  ذلــكَ 
عندهــم، لأن التشــبيه مــن أهــمِّ أغــراضِ أهــل البلغــةِ، 
ــةٍ  ــبيهُ هيئ ــهُ تش ــبيهِ؛ لأنَّ ــواعِ التش ــصُّ أن ــلَ أخ والتمثي
ــن  ــان، وم ــى للمع ــوسِ وأج ــعُ في النف ــو أوق ــةٍ، فه بيئ
ــةِ في الآيــةِ أرجحَ.)5). هنــا فــإن اعتبار الاســتعارة التمثيليَّ
ــي  ــةٌ ه ــدةٌ مهمَّ ــور قاع ــنِ عاش ــن كلمِ اب ــذُ م ويُؤخ
لــبُّ الــكلمِ في الترجيــحِ بالبلغــةِ في معنــى المعنــى، 
كالتمثيــلِ  باعتباريــن،  المقــامُ  ســمحَ  إذا  ــهُ  أنَّ وهــي 
 ِ ــسرِّ ــإنَّ الأولى للمف ــةِ، ف ــلِ والكناي ــرادِ، أو كالتمثي والإف
)3) انظــر: الجرجــان عــي بــن محمــد، حاشــية عــى المطــول، 
ــعادة، د/ط، 1310هـــ،  ــول، دار س ــش المط ــوع في هام مطب

ص394.
ــر،  ــر والتنوي ــد، التحري ــن محم ــد ب ــور محم ــن عاش ــر: اب )4) انظ

ص243. ج1، 
)5) انظر: المرجع السابق، ج1، ص244.
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ــذه  ــرُ، وه ــةٌ أكث ــاتٌ بلغيَّ ــه خُصوصيَّ ــا في ــارَ م أن يخت
ةِ إثبــاتِ المعنــى الثــان،  ــاتُ راجعــةٌ إلى قــوَّ الخُصوصيَّ

ــامعِ. وتقريــرِه في نفــسِ السَّ
ويؤخــذُ مــن كلمِــه أيضــاً أنَّ الوجــوهَ الأخــرى بليغــةٌ 
أيضــا؛ً لأنَّ قولَــهُ: )لأنهــا أوضــحُ وأبلــغُ وأشــهرُ( يعنــي أنَّ 

الوجــوهَ الأخــرى بليغــةٌ وواضحةٌ ومشــهورةٌ.
ــانُ  ــهُ لا خــلفَ في أنَّ المقصــودَ بي وخلصــةُ المثــالِ أنَّ
ــم  ــدِه، وإنَّ ــهٍ وآكَ ــغِ وج ــى أبل ــدى ع ــن باله ــافِ المتق اتص
ــلُ  ــغُ جع ــى، والأبل ــذا المعن ــادةِ ه ــةِ إف ــلفُ في كيفيَّ الخ

ــةِ. ــتعارةِ التمثيليَّ ــقِ الاس ــك بطري ذل
هــذا، وقــد بقــيَ أن أشُــرَ في خاتمــةِ الــكلمِ عــن 
ــى  ــةِ في معن ــحَ بالبلغ ــةِ إلى أنَّ الترجي ــةِ التطبيقيَّ الأمثل
ــور،  ــنُ عاش ــوسيُّ واب ــيُّ والآل يب ــه الطِّ ــردْ ب ــى لم ينف المعن
ــن،  ي ــن المفسرِّ ــرٍ م ــد كث ــاً عن ــةٌ أيض ــهُ أمثل ــت ل ــل كان ب
ــقِ مجــالِ البحــث؛  ــرَ؛ لضي ــي اقتــرتُ عــى مــا ذُكِ ولكنِّ
ولأنَّ المقصــودَ مــن القســمِ التطبيقــيِّ هــو التمثيــلُ 

لفكــرةِ البحــث، لا الحــرُ، ولا الاســتقصاءُ. 

الخاتمة والنتائج:  
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